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  صوم الوصال

 

 ٧١

 

 الهُدى وَالفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ      شَهْرُ رَمَضانَ الذي أُنْزِلَ فيه القُرآنُ هَدًى للناسِ وَبَيّناتٍ مِنَ          ﴿
 ﴾الشَهْرَ فَلْيَصُمْهُ

 

ذلك الكتاب  ﴿؛ وأمّا هداية الكتاب فهي للخواص       ﴾هُدىً للناس ﴿تبيّن أنّ هداية القرآن هي للعموم       
؛ فالوصول إلى الكتاب لا يكون إلاّ للمتقين، وأما الوصول إلى هداية             ﴾لا ريب فيه هدى للمتقين    

 للعموم؛ فحتّى من كان منكراً للأصول من التوحيد والنبوة والولاية يمكنه أنْ يستفيد               القرآن فهو 
من ظاهر القرآن ومن ألفاظه، فالمفاهيم الظاهرية التي يُعبَّر عنها بالقرآن يمكن الإستفادة منها من               

 المتقين في   قبل العموم، وأمّا الكتاب فلا طريق للاستفادة إلاّ إذا كان من المتقين؛ وقد وصف االله               
 : القرآن، حيث قال تعالى في أوّل سورة البقرة

بِسْم االله الرّحْمن الرّحيم، ألم، ذَلِكَ الكِتابُ لا رَيْبَ فيه هدًى للمُتَّقين، الذين يُؤْمِنونَ بالغَيْبِ                  ﴿ 
 .١﴾وَيُقيمونَ الصَلاّة وممّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقونَ

تفادة من هذا الكتاب الإلهي، وسوف نقيم بإذن االله،           ومعرفة صفات المتّقين هي المفتاح للاس      
 .وصالاً كاملاً للحديث عن وصف المتقين

 

 : الآن ننقل روايةً ينقلها السيد الخوئي في مقدمة تفسيره، وهي مروية عن الكتب المعتبرة

  أنت فقيه أهل العراق؟: عن أبي عبداالله عليه السلام أنه قال لأبي حنيفة

 نعم، : قال
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 فبأي شيء تفتيهم؟:  عليه السلامقال

 .بكتاب االله وسنّة نبيه: قال

 يا أبا حنيفة تعرف كتاب االله حقّ معرفته، وتعرف الناسخ من المنسوخ؟: قال عليه السلام

 . نعم: قال

 ما جعل االله ذلك إلاّ عند أهل الكتاب          –ويلك-يا أبا حنيفة لقد ادعيت علماً       : قال عليه السلام  
ل عليهم، ويلك ما هو إلا عند الخاصّ من ذريّة نبيّنا صلى االله عليه وآله وما ورثك االله                  الذين أُنز 

 ١.تعالى من كتابه حرفاً

أبو حنيفة كان من طلاب الإمام الصادق عليه السلام؛ ولكنه كان غير مؤدب مع أستاذه، وهذه آفةٌ                 
 .كبيرةٌ في التعلم، فإنّها تورث الضلال والإنحراف

ان يعرف قراءة القرآن، وكان يستخرج بعض الأحكام والأمور الأخلاقية من القرآن،            أبو حنيفة ك  
 : ومع ذلك يقول له الإمام الصادق عليه السلام

 .وما ورّثك االله من كتابه حرفاً

 

أبو حنيفة كان يقرأ القرآن وكان حافظاً له، ولكن لم يكن له أيّ ارتباط بالكتاب، بل لمْ                  !! عجيب
 االله حرفاً كما يقول الإمام الصادق عليه السلام، مع أنّه كان ممّن بحث وحقق في                 يأخذ من كتاب  

 ! القرآن
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وعلى هذا المنوال توجد روايات كثيرة أنّ المعرفة بالكتاب لا تكون بالتعلم ولا بالتعليم والبحث                
متوفرةً في  والتحقيق؛ بل إنّ معرفة الكتاب لا تكون إلاّ بتحقّق شرائط معينة لا بدّ أنْ تكون                   

 .الإنسان حتىّ يكون مستعداً للاستفادة من الكتاب الإلهي

 

 معنى الكتاب ومصداقـه

 .من هنا لا بدّ لنا أنْ نحدّد معنى الكتاب الذي هو مورد البحث هنا حتّى لا تختلط الأمور

 :يقول تعالى في كتابه الكريم

 ؛﴾ذلكَ الكتابُ لا ريْبَ فيه﴿

؛ وهو وصفٌ لازمٌ لحقيقةٍ ثابتةٍ      ﴾لا ريْبَ فيه  ﴿:  تعالى الكتاب بقوله   في نفس هذه الآية، عرّف االله     
 .لا تتغيّر

 .فليس الكتاب مجموع الورق المخطوط عليه، بل الكتاب هو الحقيقة الثابتة التي لا تتغيّر

 

 : أمير المؤمنين عليه السلاميقول 

التي لا تتغير ولا تتبدل هو حقيقة       ؛ فالكتاب الذي هو الحقيقة الثابتة       أنا الكتابُ لا رَيْبَ فيه    
  ١.لام قائد الغرّ المحجّلين يعسوب الدينأمير المؤمنين عليه الس

 :وقد نُسِب له عليه السلام

                                                 
مناقب آل أبي   . الكتاب أمير المؤمنين والمتقين شيعته    ) ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين        : (عن العسكري عليه السلام في قوله تعالى       1

 .١٤١ آب شهر آثوب ص – ٢طالب ج
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 أتزعم أنّك جرمٌ صغيـرٌ وفيك إنطوى العالم الأكبر

 وأنت الكتابُ المبينُ الذي بحروفه يُعـرَف المُضمر

 سند له، ولكن نقول إنّه لا نحتاج إلى تحقيق سند هذا الشعر،             قد يأتي قائلٌ ويقول إنّ هذا الشعر لا       
لأنّ هذه الكلمات لا يمكن أنْ تكون لغير صاحب الولاية الكلية المطلقة أو ممّن أخذ النور من                   
أميره صلوات االله عليه وآله؛ فالإنسان الكامل هو حقيقة الكتاب؛ وكثيرٌ من الروايات يمكن أنْ                 

ال ولكنّ الأمر يحتاج إلى ذوقٍ خاصٍ ولا يمكن أنّ يتيسّر لأي شخص هذا               تُنقّح على هذا المنّو   
 .الذوق الخاص

ثم إنّ هذا الكتاب الثابت الذي لا يتغير ولا يتبدل له عدّة شؤون، منها أنّ هذا الكتاب يجمع كلّ                     
هذا الحقائق والأعيان الموجودة في هذا العالم، بإعتبار أنّ كلّ الأشياء إنّما ظهرت من وجود                 

 .١﴾وَكُلّ شيءٍ أحْصَيْناهُ فيْ إمامٍ مُبينٍ﴿: الكتاب، المعبّر عنه بالإمام في قوله تعالى

 نجـوم اختران پرتو مشكات دل انور ما

 ٢ دل ما مظهر كل، كل همگی مظهر ما

 

 نـه هميـن اهل زمين را همه باب االله

 ٣ نُه فلك در دوران است بگرد سـر ما

  

 : دي السبزواريهذا الشعر أيضا للملا ها

                                                 
 .٦١سورة يونس، الآية  1
 .النجوم هي شعاع قلبنا الأنور، قلبنا مظهر الكلّ، والكلّ مظهرنا 2
 .أهل الأرض ليسوا كلهم باب االله، الأفلاك التسع في دورانها تدور حول رأسنا 3
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 برا ما پير خرد طفل دبيرستان اســت

 ١فلســفه مقتبسى از دل دانشور ما

  

 :يقول تعالى في عدّة آيات من الكتاب العزيز

 ؛٢﴾ولا رَطْبٍ ولا يابسٍ إلاّ في كِتابٍ مُبينٍ﴿

 ؛ ٣﴾وكلّ شيءٍ أَحْصَيْناهُ في إمامٍ مُبينٍ﴿

 . ٤﴾كتابٌ مَرْقومٌ، يَشْهدُهُ المُقَرَّبونَ﴿

وخصوصية أخرى لهذا الكتاب أنّه لا يناله إلاّ المقربون الذي وصلوا إلى الطهارة الكاملة للنفس،               
بنحو أنّ أنفسهم صارت مرآةً تتجلى فيها حقائق التوحيد والولاية؛ فالمقربون هم الذين ليس لهم                

 . الشهودأيّ غفلة ولا بعد عن الحق تعالى ولو للحظة واحدة؛ وهم قد وصلوا إلى حقيقة 

 

ومن هنا لو قلنا إنّ الكتاب هو الوجود المقدس لأمير المؤمنين عليه السلام وأولاده المعصومين،                
فهو المصداق الأتمّ لهذا الكتاب، ولو قلنا إنّ الكتاب هو نفس الإنسان الموالي المتصل بوجود                 

 .، فهو صحيحعليه السلامالمولى عليّ بن أبي طالب 

 :ل فيه شعر لطيف يقو٥للمغربي

                                                 
 .الشيخ العاقل بالنسبة لنا هو طفل مدرسة، والفلسفة مقتبسة من قلب عالمنا 1

 ٥٩ية سورة الأنعام، الآ 2
 ٦١ية سورة يونس، الآ 3
 ٢١-٢٠ية سورة المطففين، الآ 4
 :هو عارف آبير، وهو نفسه الذي يقول 5

 فلست تظهر لولاي لم أآن لولاك من وجود من ز تو هست وظهور تو از
 ...تابع



 الوصال الرابع 

 

 ٧٦

 مـرا بهيچ کتــابى مکن حوالـه ديگر

 ١ که من حقيقت خود را کتاب می بينم

في سنةٍ من السنوات التي كنت فيها في النجف كانت أوّل ليلة من ليالي شهر رمضان؛ كنت                   
خارجاً من حرم أمير المؤمنين عليه السلام إلى الإيوان الخارجي، فوصلت إلى المرحوم السيد                

 سره الشريف؛ سلّمت عليه فسألني في تلك الليلة عن أحوالي بعنايةٍ خاصةٍ ثم              عليّ القاضي قدس  
 ما تريد أنْ أدعو لك؟ : سألته عن أحواله وطلبت منه أنْ يدعو لي بدعاءٍ خاصٍّ؛ فقال لي

قلت له إنّ وضعي التحصيلي ورشدي الخاص يشير إلى أنّي قد أكون في وضع المرجعية؛ فقد                  
كنت معروفاً في أوساط الأفاضل؛ فقلت له أنْ يدعو لي أنْ أكون آمناً من               كنت آنذاك مدرّساً، و   

 . الآفات التي يمكن أنْ ترد عليّ

قال لي السيد علي القاضي إنّه سوف يدعو لي أن أوفق لهذا الامر، وأنْ يبقى ديني محفوظاً وأنْ                   
ي عملاًً أقوم به في شهر أكون سالماً من الآفات؛ فعندما لاحظت لطافته معي، طلبت منه أنْ يعطين     

رمضان؛ وإنْ لمْ يكن لي اعتقاد بنفس ذاك العمل الخاص، ولكنّ جذبة السيد عليّ القاضي جعلتني                
 .أطلب هذا الطلب

اقرأ سورة القدر في كلّ ليلة من ليالي شهر رمضان ألف مرة؛ وسوف يحصل لك                 : فقال لي  
 . ن التعبير عنه بالألفاظ والكلماتكشفٌ معرفيّ لا تجده في كتابٍ ولا عند أحد، ولا يمك

وشرعت في هذا   عليه السلام   فبمجرد أنْ أرشدني إلى هذا العمل ذهبت إلى صحن أمير المؤمنين            
 .العمل الخاص، ثم نظّمت الأمر بنحوٍ أفضل في الليلة الثانية

                                                 
 

ا االله  وجودي ي، إذ يقول إنَّ يخبر عنها الحكماء والفلاسفة والعرفاءهذا البيت من الشعر يجمع آل الحقائق التي أراد أنْ
 .  ظهورك منّي، فلست تظهر لولاي ولم أآن لولاكمنك، ولكنّ

 
 .لا تطلعني على أيّ كتاب آخر، فإني أرى حقيقة نفسي كتاباً 1
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 ليلةِ القدرِ، وما    بسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ، إناّ أنزلناهُ في      ﴿: وفي ليلة ثلاث وعشرين كنت مشغولاً      
أدراكَ ما ليلةُ القدرِ، ليلةُ القدرِ خيرٌ من ألفٍ شهرٍ، تنزّلُ الملائكةُ والروحُ فيها بإذنِ رَبّهم مِنْ كلّ                  

 ١﴾أَمْرٍ، سلامٌ هِيَ حتى مَطْلَعِ الفَجْرِ

وكنت قد جلست في مقابل إحدى تلك الغرف الداخلية، ووضعت العباءة على رأسي حتّى لا يأتي                 
 .دٌ ويسأل عن أحوالي فيشغلني بذلك عن ذكريأح

لم أكنْ قد أكملت هذه البسملة بعدُ، ولا أعلم في أيّ مئةٍ كنت، فرأيت نفسي قد ولدت من بطن                      
أمّي، ومن تلك اللحظة حتى اللحظة التي كنت فيها جالساً أقوم بذكري شاهدت كلّ تفاصيل حياتي                

ي، لباسي إلى كل تفصيل من تفاصيل حياتي،         التي مرت عليّ من ذهابي، مجيئي، أكلي، شرب        
ورأيت لحظة ورودي إلى النجف، وما درست وما درّست وكلّ ما ورد في حياتي من أولّها إلى                  
تلك اللحظة التي كنت فيها جالساً في صحن أمير المؤمنين عليه السلام أقرأ سورة القدر؛ ثم                   

د الخوئي قد توفي وأنّ من أراد أنْ         سمعت في تلك اللحظة الأخيرة من على المئذنة أنّ السي           
يشارك في تشييع الجنازة فليتوجه إلى المكان الكذائي؛ فحدث لديّ على إثرها إضطرابٌ شديدٌ ولمْ               
أستطع أنْ أكمل، فبحثت عن السيد القاضي ولكنّي لم أجده في تلك الليلة، فذهبت إليه في اليوم                   

نلت نصيبك من المعرفة في هذا الشهر، ولو         الثاني، فرويت له ما حدث معي، فقال لي أنْ قد            
 ... أكملت لنلتَ أكثر من ذلك، ومن ثم قال لي إنّه يوجد لدينا طريق غير هذا الطريق

 

 ؛٢﴾يشهده المقربون﴿: هذا شهود وهو من معرفة الكتاب

ولكن ما لمْ تكن الطهارة متحققة في وجود السالك لا يمكن له أنْ يشهد هذا الكتاب الإلهي                     
 .جود في النفسالمو

                                                 
 ٥-١ية لآسورة القدر، ا 1

 ٢١سورة المطففين، الآية  2
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؛ فما لم تكن الطهارة متحققة في وجود السالك، لا            ١﴾لا يمسّه إلا المطهرون   ﴿: يقول تعالى  
 . يحصل هذا الشهود

 .وبيان تحصيل الطهارة سوف نشير إليه إنْ شاء االله في باب آخر

 ولا تتبدل،   إذاً الكتاب ليس هو الخطوط المرسومة والمنقوشة، بل هو الحقيقة الثابتة التي لا تتغير             
 .الكامنة في النفس الإنسانية المتصلة بولاية أهل بيت العصمة والطهارة

ثم إنّ من خصوصيات الكتاب أنه معروف لدى كلّ الناس بنحو فطريّ، ولكن قد لا ينكشف عليهم                 
 . إلا بشرائط خاصة لا بدّ أنْ تتوفر في نفس الإنسان

: ؛ فلوْ كان الكتاب هو الخطوط، لما قال        ٢﴾هُمْ الكِتابَ الذينَ آتَيْنا ﴿: يقول تعالى في كتابه الكريم    
 . ؛ بل الكتاب موجود في نفوسهم كما أنّ أبناءهم كذلك﴾يَعْرِفونَهُ كَما يَعْرِفونَ أَبْناءَهُمْ﴿

والحيوانات كذلك؛ كلّها لها معرفةٌ بالكتاب؛ فلو فرّقت أولاد الحيوان عن أمّها، تجد أنّه يرجع إلى                
 . معرفة الكتابأمّه، وهذا من 

 

؛ فهو بمعنى   ٣﴾كتاب مرقوم ﴿:والذي يشير إلى كون هذا الكتاب الإلهي ثابتٌ لا يتغير قوله تعالى           
أنّ له حقيقةً ثابتةً أي له رقمٌ ثابتٌ ولا يمكن تغييره؛ فكلّ الكتب التي تتبنى رأياً معيناً في أيّة                     

 . الكتاب الإلهي مرقوم ثابت غير متغيرمسألة من المسائل، تتبدل بتبدل الآراء بعد ذلك، ولكن هذا

وهذا هو معنى أنّه لا يمسه إلى المطهّرون، لأنّ المطهّر يكون منزهاً عن كلّ تغيّر ناشئ من                   
 . أنجاس عالم الدنيا، فذاك الكتاب لا يمسّه إلا المطهّرون؛ لأنّه الحقيقة الثابتة في ذوات المؤمنين
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 ليه السلامالإيمان بالغيب هو الإيمان بالإمام ع

: ولكنّ أول شرط المتقين لدرك وفهم وشهود الكتاب هو الإيمان بالغيب؛ وهو مفاد قوله تعالى                
  . ﴾يُؤْمِنونَ بالغَيْب﴿

إرتباط الناس من المؤمنين والأولياء مع الغيب يكون بالإيمان؛ وأمّا إرتباط ذات الباري تعالى مع               
  .الغيب يكون بالعلم؛ وعلمه تعالى هو عين ذاته

 

؛ وهذه هي موقعية الغيب بالنسبة إلى االله تعالى؛ وأمّا نفس           ١﴾عالِمُ الغَيْبِ وَالشَهادَةِ  ﴿: يقول تعالى 
صاحب الغيب فهو الغائب، وهو متجلّ في الإمام صاحب الزمان عجل االله تعالى فرجه؛ فهو                 

ن جهة الإيمان به    الغائب الذي لا يدرك كنهه، وأمّا ارتباط الشيعة معه صلوات االله عليه فتكون م             
 . صلوات االله عليه

 : ويشيرإلى هذا المطلب ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام

 . ظاهري هذا ولايتكم وباطني غيبٌ لا يدرك

مطهر من  ... : وورد كذلك عن أمير المؤمنين في حديثه عن شأن الإمام قوله عليه السلام              
 .ظاهره أمرٌ لا يملك، وباطنه غيبٌ لا يدركالذنوب مبرأ من العيوب مطّلع على الغيوب، 

فالإمام عليه السلام هو نفس الغيب في وجوده المقدس بالنسبة لغيره؛ وأمّا هو سلام االله عليه فلا                  
 . غيب عنده أصلاً لا ظاهراً ولا باطناً لأنّه نفس الغيب، فهو عالمٌ بنفسه

                                                 
 .٧٣نعام، الآية سورة الا 1
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 ٨٠

علمون بذواتهم بالعلم الحضوري، واالله     فمعرفتهم صلوات االله عليهم هي فقط من نصيبهم لأنّهم ي          
 :صلى االله عليه و آله وسلموحده يعلم بهم صلوات االله عليهم؛ وهذا ما ورد عن الرسول الأكرم 

 . يا عليّ ما عرف االله إلا أنا وأنت، وما عرفك إلا االله وأنا، وما عرفني إلا االله وأنت

 بهم من خلال المحبة فقط؛ ولا مجال ولا           وأما غيرهم من الشيعة والموالين، فيكون الارتباط       
 .طريق لمعرفتهم أصلاً

 

 اعلموا أنّ الفضولية هي     -كان شخصٌ يحوم حول الإمام الصادق عليه السلام وكان فضولياً جداً            
 وكان الإمام   -من أكثر ما يمكن أنْ يكون مبعداً عن الحق تعالى وعن إدراك ومعرفة الحقائق               

 من بعض أسفاره، فأتى بإبريق ليتطهر به ويتوضأ؛ عندما ذهب             الصادق عليه السلام قد أتى    
الإمام عليه السلام إلى بيت الخلاء لحقه ذاك الشخص حتى يتعرف على شيء من أمر الإمام                  
عليه السلام؛ فعندما وصل إلى ذاك المكان صدرت رائحة عطرٌ فوّاحة لم يستطع أنْ يتحملها من                

 .إنّ الأرض تبلعها:لصادق عليه السلامشدتها؛ فعندما رجع قال له الإمام ا

 يريد أنْ يقول له الإمام عليه السلام أنّه لا مجال لأنْ تعرف أبسط التفاصيل عنّا، فإنّ معرفتنا وادٍ                  
 . ممنوع

 هل تريدون أنْ تعرفوا كيف كانت عبادتهم؟ وما هو علمهم؟ وما هو تقواهم؟ 

 

 لمعرفتهم، فمعرفتهم واد ممنوع الدخول فيه أصلاً؛        لا مجال للإرتباط بهم إلا بمحبتهم، ولا طريق       
 . فتشكلهم الذاتي صلوات االله عليهم لا مجال لمعرفته لا ظاهراً ولا باطناً
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 ٨١

النبي صلى االله عليه وآله     السيد حيدر الآملي ينقل رواية منقولة عن العامّة؛ تقول إحدى زوجات            
 .ها أنّ الرسول صلى االله عليه وآله أتى إلى حجرتوسلم

فحاولت أنْ تقترب منه أكثر، ولكن ما أن قام يريد الذهاب حتى وضعت قناعها حوله لتضمّه                  
 .وتجذبه إليها، فمرّ الرسول صلى االله عليه وآله عن هذا القناع

 هذا هو ظاهرهم؛ هل تريدون أنْ تعرفوه؟ 

 

 :ولكن ننقل لكم رواية شيعية في هذا المضمار

أن يخبره عن فضله شيئاً؛     الإمام عليه السلام    ليه السلام فسأل    ن ع الحس أتى شخص لخدمة الإمام     
فقال له الإمام عليه السلام أنه لن يستطيع؛ فأصّر عليه، ولكن بعد أنْ أصرّ عليه كثيراً، همس                   
الإمام عليه السلام في أذنه شيئاً، فشاب شعر الرجل لتوّه، وصار يدور في المدينة كالمجنون، ثم                 

 . لجبال كالمجنون حيث اختفىصار يعدو إلى جهة ا

ثني بفضلكم   حدّ :بي طالب عليه السلام، فقال    أ بن    أتى الحسين بن عليّ    رُوي أنّ شخصاً  :وكذا
ثني يا بن رسول االله،      بلى حدّ  : تطيق حمله، قال   ك لنْ  إنّ : عليه السلام  الذي جعل االله لكم، قال    

 .أحتمله

 رأس الرجل   لحسين عليه السلام حتى إبيضّ     فما فرغ ا   :ثه الحسين عليه السلام بحديث فقال     فحدّ
  ١ أدركته رحمة االله حيث نسي الحديث:نسي الحديث، فقال الحسين عليه السلامولحيته، وأُ

  ٢﴾فلمّا تجلّى ربّه للجبلِ جعله دكّاً وخرّ موسى صعقاً﴿:وهو قوله تعالى

 
                                                 

 ١٩٥ص، ٢جالقطب الراوندي،  ، الخرايج1
 
 ١٤٣ية لآسورة الأعراف، ا 2
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 ٨٢

سلام كان نور أحدنا شيعتنا،     الإمام الصادق عليه السلام يقول إنّ النور الذي تجلى لموسى عليه ال           
 .وفي رواية أخرى أنّه كان نور سلمان رضوان االله عليه

إنّ الكروبيين قوم من شيعتنا من الخلق الأول          :في حديث عن أبي عبد االله عليه السلام قال          
جعلهم االله خلف العرش، لو قسم نور واحد منهم على أهل الأرض لكفاهم ثم قال إنّ موسى لما                   

  ١.ما سأل، أمر واحداً من الكروبيين فتجلّى للجبل فجعله دكاًسأل ربه 

 بــاده دُرد آلودتان مجنــون كنـد

 ٢گر بُوَد صافـى ندانم چـون كند

 

 ولاية الأنبياء لآل االله

إنّ مقام أهل البيت غيب لا يمكن إدراكه لأحدٍ من الخلق، بل هو من اختصاصهم صلوات االله                   
حور المعرفة هو حول تجلياتهم صلوات االله عليهم؛ وكلّ ولاية الأنبياء           عليهم، ومن هنا فإنّ كل م     

 .عليهم السلام كانت حول معرفتهم والتعلق بهم ومحبّتهم

 

عندما أراد عيسى عليه السلام أنْ يعبّر وهو في المهد عن نبوّته وارتباطه، عبّر عن هذا الارتباط                 
قالَ إنّي عبدُ االله آتانِيَ الكِتابَ وجَعَلني       ﴿: سلامبأنّه أُعطي الكتاب؛ يقول عيسى بن مريم عليه ال        

 .٣﴾نبيّاً

                                                 
 ٨٩بصائر الدرجات، ص 1
 تصيّر شاربها مجنوناً، فلا أعلم ماذا تفعل تلك الخمرة الصافية؟          )  النازلة تعبير عن بعض مقامات الشيعة النورانية     (إذا كانت خمرتكم الملوثة    2
 .)مات العاليةتعبير عن نفس تلك المقا(
 ٣٠ية سورة مريم، الآ 3
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فهناك لم يكن عيسى عليه السلام قد أدّى أيّ صلاة أو صيام، ولكنّه مع ذلك كان عبدَ االله وكان                    
نتاج هذه العبودية ظهور نور أمير المؤمنين عليه السلام الذي هو الكتاب في وجوده، فنطق بما                 

 .لولاية لآل االلهنطق من المعرفة وا

 .هنا نسأل النّبي عيسى عليه السلام

 يا عيسى بن مريم، منْ أين لك أنْ تحيي الموتى وتشفي المرضى؟ 

 

إنّ ما كان عند عيسى بن مريم كان من عندنا أهل البيت؛              : يقول الإمام الصادق عليه السلام    
 .  موتى عيسى بن مريميقول أنّه هو الذي أحيىأمير المؤمنين عليه السلام ونفسُ الإمام 

عيسى عليه السلام كان يحيى الموتى لأنّه كان عالماً بالكتاب، وهذا الكتاب هو أمير المؤمنين                 
 . عليه السلام

بمعنى أنّ لي ارتباطاً بالنبأ؛ وقد ورد في بعض الروايات أن النبأ هو              ﴾ وَجَعَلَني نَبِيّاً ﴿: وقوله 
أنا النبأ العظيم، أنا    :يقول صلوات االله وسلامه عليه    حقيقة أمير المؤمنين عليه السلام، حيث        

؛ فهذا النبي العزيز كانت له قدرةٌ معنويةٌ كبيرةٌ أخذها من الكتاب الذي كان              1الصراط المستقيم 
: بين يديه، وهو عليّ عليه السلام، بحيث كان ينبأ عن الحقائق الولائية والتوحيدية، فلذلك قال                

 . ﴾وَجَعَلَني نَبيّاً﴿

 ؛ ٢﴾والسلامُ عَليّ يَوْمَ وُلِدْتُ ويَوْمَ أَموتُ ويَوْمَ أُبْعثُ حيّاً﴿: عليه السلام قال ثم

 

                                                 
 ٣٣نوادر المعجزات، محمد بن جرير الطبري، ص 1

 ٣٣ية ورة مريم، الآس 2
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فكما أنّي علويّ أخذت الكتاب من سيدي ومولاي أمير المؤمنين           : في هذا المورد يريد أنْ يقول     
 سلام االله عليها    ، كذلك أنا فاطمّي لي نسبة إلى الزهراء سلام االله عليها، لأنّ الزهراء            عليه السلام 

 .هي السلام ومنها السلام وإليها السلام

؛ فإنّه  ﴾والسلامُ عَليّ يَوْمَ وُلِدْتُ ويَوْمَ أَموتُ ويَوْمَ أُبْعثُ حيّاً         ﴿: عيسى عليه السلام عندما يقول     
يريد أنْ تكون يد فاطمة الزهراء سلام االله عليها على رأسه يوم وُلد، ويوم يموت، وكذا يوم يُبعث                  

 .اًحي

 

 . ﴾سلامٌ هي﴿: معنى إذا قرأ شخصٌ سورة القدر، وأدرك ليلة القدر، فيفهم عند ذلك

فاطمة سلام االله عليها    أيْ من عرف    -من عرفها :وهذا ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام        
ي والقدر هو االله تعالى كما ف     فاطمة الزهراء سلام االله عليها      ، فالليلة هي     فقد عرف ليلة القدر    -

 . هي ليلة االله، أيْ مقام الغيب الإلهيفاطمة سلام االله عليها بعض الروايات، فتكون 

 

ثمّ إنّ للصوم ارتباطاً خاصاً بفاطمة سلام االله عليها؛ حيث يقول الرسول صلى االله عليه                    
 ؛ فإذا أراد شخص أنْ لا تقاربه النار بكلّ أنواعها، لا نار الشهوة            ١الصوم جنةٌ من النار   :وآله

ولا نار القيامة ولا نار الدنيا؛ لا بدّ أنْ يذهب إلى الصوم؛ ولكن هل تعلمون ما هو المقصود من                    
 الصوم؟

إن االله تعالى أعطى خصوصية الصوم لفاطمة سلام االله عليها؛ حيث يسأل الإمام الصادق عليه                 
الصادق عليه  السلام أنّه لماذا سميت فاطمة الزهراء سلام االله عليها كذلك، فيقول الإمام                 

                                                 
 ٣٩٥، ص١٠وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج 1
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؛ فإنّ فاطمة الزهراء سلام االله عليها هي الحماية          ١لأنّها فُطمت وشيعتها من النار     :السلام
 . الكلية والجُنّة الكاملة من النار بكل أنواعها

 

أتى شخص عندي البارحة وقال لي إنّنا تحيّرنا متى أول الشهر؟ ولا يمكننا على هذا أنْ نحصّل                  
حن لا نحتاج إلى كل الليلة حتى ندرك ليلة القدر، بل ليلة القدر إنما تدرك                ن: ليلة القدر؛ فقلت له   

بلحظة، فنفس الإمام الصادق عليه السلام هو الذي يقول أنّه من عرف فضل فاطمة الزهراء سلام                
االله عليها فقد عرف فضل ليلة القدر؛ فمعرفة فاطمة الزهراء سلام االله عليها هي معرفة ليلة                   

 .تعرف ليلة القدرفاطمة سلام االله عليها  وقت تعرف فيها القدر؛ ففي أيّ

 

؛ الليلة  ﴾إنا أنزلناه في ليلة القدر    ﴿ :عن أبي عبد االله عليه السلام أنّه قال في تفسير سورة القدر           
فاطمة والقدر االله فمنْ عرف فاطمة حقّ معرفتها فقد أدرك ليلة القدر، وإنّما سمّيت فاطمة لأنّ                  

 ٢ . معرفتهاالخلق فُطموا عن

 .فهي ليلة القدر، وهي أمة االله تعالى؛ فمن عرفها عرف فضل ليلة القدر

  

وهي الصديقة الكبرى، وعلى معرفتها دارت القرون        :روي عن أبي عبد االله عليه السلام        
  ٣.الأول

 أنْ يوجد   هي سلام االله عليها قد أتت إلى هذه الدنيا فترةً قصيرةً، ولكنها كانت سلام االله عليها قبل                
 . خلق ولم تكن معروفة لأحد وما زالت حتى الآن غير معروفة

                                                 
 ٢٤بيت الأحزان، الشيخ عباس القمي، ص  1

 ٦٥، ص٤٣بحار الأنوار، ج 2
 ٦٦٨الأمالي، الشيخ الطوسي، ص 3



 الوصال الرابع 

 

 ٨٦

هُوَ االلهُ الذي لا    ﴿هو من أسماء االله تعالى      فاطمة سلام االله عليها     وهذا السلام الذي هو من أسماء       
 . ١﴾..رُإلَهَ إلاّ هُوَ المَلِكُ القُدّوسُ السَلامُ المُؤْمِنُ المُهَيْمِنُ العَزيزُ الجَبّارُ المُتَكَبّ

 

كان أوّل منْ يبادر بالسلام، وهو      صلى االله عليه و آله وسلم       ومن هنا تجد أن الرسول الأكرم       
 بفاطمة سلام االله عليها؛ فكانت هذه       مصلى االله عليه وآله وسلّ    ناشئ من معرفة الرسول الأكرم      

 في الروايات أنّه لم     المعرفة تدفعه صلوات االله وسلامه عليه وآله للابتداء بالسلام، فقد ورد عندنا           
 بالسلام، وذلك أنّه لم يكن من هو أقرب منه إليها            صلى االله عليه و آله وسلم     يكن أحدٌ يسبقه    

 .صلوات االله وسلامه عليهما

 

وكذا إبراهيم عليه السلام عندما تخلص من النار، إنّما تخلص من النار ببركة الوجود الفاطمي                 
 . سلام االله عليها

االله عليها هي التي تفطم شيعتها من النار؛ فعندما وضعوا إبراهيم عليه السلام في              فإنّ فاطمة سلام    
 . ٢﴾قُلْنا يا نارُ كوني بَرْداً وسَلاماً على إبراهيم ﴿ المنجنيق، جاء النداء

 

ولكن ما يدعو إلى العجب أنّ نفس فاطمة سلام االله عليها، التي إنّما سميت فاطمة لأجل أنّها                    
  ٣!!ن النار، تدنو النار من بيتها وتحرق لها دارهافُطمت وشعيتها م

 . إن كل مفاتيح ارتباط الأنبياء والأولياء مع االله تعالى هي فاطمة سلام االله عليها

                                                 
 ٢٣ية سورة الحشر، الآ 1
 ٦٩ية سورة إبراهيم، الآ 2
 هنا يضج الحضور بالبكاء 3
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الآن انظر، لو نطقت في الصلاة بأيّ لفظٍ خارج عن مادة الصلاة وهيئتها فإنّها تبطل، إلا السّلام                 
نْ ترد السّلام، لأن السلام حيثية فاطمة الزهراء سلام االله           فإنه لو سلّم أحدٌ عليك، فيجب عليك أ       

عليها وهذه الحيثية الفاطمية مقدمةٌ على كلّ الحيثيات حتّى على الحيثية العلويّة التي هي الصلاة                
 . فلا يمكن أنْ لا تردّ السلام ولو كنت في الصلاة

 

 :ليهم السلام، نقولهنا نشير إلى نكتة لطيفة، أنّه عندما نسلّم على المعصومين ع

؛ السلام عليك يا أبا عبداالله؛      أمير المؤمنين عليه السلام   السلام عليك يا رسول االله؛ السلام عليك يا         
فاطمة الزهراء سلام االله    السلام عليك يا    : نقولفاطمة سلام االله عليها     وكذا عندما نسلّم على     

هم سلام االله عليهم، فإنّ السلام عليها       ؛ ولكن يوجد فرق بين السلام عليها وبين السلام علي          عليها
سلام االله عليها سلامٌ ذاتي بمعنى أنها بنفسها سلام على نفسها؛ فإن السلام يبدأ منها ويرجع إليها؛                 

هو الصلاة، والصلاة عليه هي بنحو ذاتي له على نفسه            أمير المؤمنين عليه السلام      كما أنّ   
 .الصلاةصلوات االله عليه؛ فمنه الصلاة وإليه ترجع 

 

 :وهذا هو معنى الرواية المنقولة عنْ أمير المؤمنين عليه السلام

كالعضو من المنكب، وكالذراع من العضد،       م  صلى االله عليه وآله وسلّ     أنا من رسول االله       
وكالكف من الذراع، ربّاني صغيراً، وآخاني كبيراً، ولقد علمتم أنّي كان لي منه مجلس سرّ لا                  

أنّه أوصى إليّ دون أصحابه وأهل بيته، ولأقولنّ ما لم أقله لأحدٍ قبل هذا               يطّلع عليه غيري، و   
أفعل، ثم قام فصلّى، فلمّا رفع يده للدعاء استمعت         : اليوم، سألته يوماً أنْ يدعو لي بالمغفرة، فقال       



 الوصال الرابع 

 

 ٨٨

دٌ أوَ أح : يا رسول االله ما هذا؟ فقال     : اللهم بحقّ عليّ عندك اغفر لعليّ فقلت      : عليه فإذا هو قائل   
  ١.!أكرم منك عليه فاستشفع به إليه؟

 

فاطمة الزهراء سلام   ؛ والسلام هو نفس     أمير المؤمنين عليه السلام   خلاصة الكلام أنّ الكتاب هو      
عليه السلام ؛ ومن هنا كلّ من يكون له ارتباط بالكتاب، يكون ارتباطه مع أمير المؤمنين            االله عليها 

طاً بفاطمة سلام االله عليها؛ فعيسى عليه السلام عندما يقول          وكل من له إرتباط بالسلام، يكون مرتب      
 .ما يقول، فإنّه يريد أنْ يقول إنّي علوي وإنّي فاطمّي

 

 يابن رسول االله لماذا سميّت فاطمة بفاطمة؟ : عليه السلام يُسأل الإمام الصادق 

ئق لكل الناس، تبقى    ؛ وفي يوم القيامة عندما تنكشف الحقا      ٢يقول لأنّ الخلق فُطموا عن معرفتها     
 .فاطمة سلام االله عليها محجوبةٌ وغير معروفة عن الخلق حتى يوم القيامة

يا معشر  : ثم ينادي مناد من بطنان العرش     : عن النبي الأكرم صلى االله عليه وآله وسلم أنه قال         
  ٣.الخلائق غضوا أبصاركم حتى تمر بنت حبيب االله إلى قصرها، فتمر فاطمة بنتي

                                                 
 ٣٢٦، ص٢٠بن أبي الحديد، جشرح نهج البلاغة لا 1

 ٦٥، ص٤٣بحار الأنوار، ج 2
 ٣٣٦، ص٧بحار الأنوار، ج 3



  صوم الوصال

 

 ٨٩

 

 

 دات الوصال الرابعمراو

 

 المستحب أمرٌ عشقيّ: المراودة الأولى 

 الابتداء بالسلام مستحبٌ لأنّه أمرٌ عشقي، وههنا قاعدة عامة أنّ كلّ من لم يكن عاشقاً لا يمكنه                  
أنْ يؤدي المستحبات، ومن هنا تجد أنّ كل من لم يكن له عشق في قلبه الله تعالى لا يمكنه أنْ يقوم                     

 . ﴾جافى جنوبهم عن المضاجعتت﴿لصلاة الليل 

 

 جلال الدين الروميّ: المراودة الثانية 

 .جلال الدين الروميّ كان من قبيلة روم المعروفة بالتصوف

وقد كانت كلّ هوية الروميّ فانيةً في شمس التبريزي ، ولم يكن له أيّ شك في شيخه وأستاذه، بل                   
 . كان مستغرقاً في هذا الرجل الإلهي وفانياً فيه 

 . كلّ محبّة مريدٍ بالنسبة إلى مراده ومعشوقه وشيخه موجبةٌ للألم والعذاب والملامة من قبل الناس

ولكن عندنا على جلال الدين الرومي عتاب ومحاكمة ولائية أنّه لو لم يعرّف هذا الرجل الإلهي                 
 الولاية التي    إلهي، لما كانوا أقدموا على قتل شمس؛ ومن هنا تجد أنّ           ١شمسي: للناس، ولو لم يقل   

                                                 
 .مقصوده أستاذه شمس التبريزي 1



 الوصال الرابع 

 

 ٩٠

قدمّها أهل البيت عليهم السلام للناس كانت محفوظة من كلّ الجهات، مع كلّ الملامة التي كان                  
 .الشيعة يواجهونها من قبل العوام

 

 


